
 بنغــازي (ليبيا) – تدفــــع اليونان باتجاه 
تشــــكيل تحالف يتصدى لمشروع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا الذي 
يتقاطــــع مع مصالحهــــا ومصالح عدد من 
الــــدول الأوروبية والعربيــــة، عقب توقيع 
أنقرة وطرابلس لاتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية بيــــن البلدين، إضافة إلى اتفاقية 

التعاون الأمني والعسكري.
والتقى وزير خارجية اليونان نيكوس 
دندياس في بنغازي الأحد، عبدالله الثني 
رئيــــس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة 
عــــن البرلمان، بعد جولة خارجية شــــملت 
الأردن والســــعودية والإمارات في خطوة 
تهــــدف إلــــى الحصــــول على دعــــم عربي 

لمواجهة أنقرة.
كمــــا التقــــى دنديــــاس القائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر 
وآخــــر  السياســــية  الأوضــــاع  وبحثــــا 

مستجدات الحرب على الإرهاب.
وعقب زيارته لبنغازي توجه دندياس 
إلى مصــــر في زيارة خاطفــــة حيث التقى 
في مطار القاهرة نظيره المصري ســــامح 
شــــكري وبحثا التطورات في ليبيا. وهذه 
الزيــــارة الثانية إلى مصر خــــلال أقل من 
شــــهر حيث ســــبق أن زار القاهــــرة مطلع 
ديســــمبر الحالي، أي بعــــد ثلاثة أيام من 
توقيع اتفاقية ترســــيم الحــــدود البحرية 

بين تركيا وليبيا.
وتهــــدد الاتفاقيــــة التركيــــة الليبيــــة 
مصالح مصر واليونان وقبرص في شرق 
المتوســــط، بشــــكل متفاوت وســــبق لهذه 
الــــدول أن أعلنت رفضها لها، كما يشــــكل 
النفوذ التركــــي المتعاظم في ليبيا خطرا 
على مصالح دول الاتحاد الأوروبي بما في 
ذلــــك تلك التي عرفــــت بانحيازها لحكومة 

الوفاق كإيطاليا.
رفــــض،  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وكان 
الأسبوع الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود 
البحريــــة بيــــن تركيــــا وليبيــــا واعتبرها 
تنتهك الحقوق الســــيادية لثلاث دول ولا 
تمتثــــل لقانون البحــــار ولا يمكن أن تنتج 

عنها أي تبعات قانونية للدول الثلاث.
وتصب زيــــارة نيكوس إلــــى القاهرة 
وبنغازي، في الجهود الجماعية المبذولة 
لتطويق نفوذ تركيا باللجوء إلى الوسائل 
السياســــية الشــــرعية، فالاتفاقيتــــان لــــم 
تحصلا على موافقــــة البرلمان الليبي في 
طبــــرق، ويمكن لأثينا تطوير التعاون معه 

لتفريغهما من مضامينهما العملية.

وقال المحلل السياسي الليبي، فيصل 
إن جولة  بوالرايقة في تصريح لـ“العرب“ 
نيكوس أتت اســــتجابة لمســــاعي رئيس 
البرلمــــان الليبي عقيلة صالــــح الذي قام 
بزيارة نظيره اليوناني في أثينا، الأسبوع 
الماضــــي، وهي اعتــــراف بأهميــــة الدور 
الذي يلعبــــه مجلس النواب، والتشــــكيك 
في شــــرعية حكومة فايز السراج، خاصة 
أن زيــــارة عقيلة توجت بانتقــــاد الاتحاد 

الأوروبي للاتفاقيتين.
واعتبــــر راقــــي المســــماري، أســــتاذ 
بعــــض  زيــــارات  أن  الدولــــي،  القانــــون 
المسؤولين الأوروبيين لبنغازي تأتي في 
إطار التحالف مــــع مجلس النواب الليبي 
وقواته المســــلحة، لدفــــع تركيا بعيدا عن 
الميــــاه الإقليمية لجنوب المتوســــط التي 

ليس لها الحق في استغلالها.
وأضــــاف المســــماري فــــي تصريــــح 
أن التفاهــــم البحــــري مخالف  لـ“لعــــرب“ 
للقانون الدولي ومجاف للأعراف البحرية، 
وهــــذا ما دعا بعض دول المتوســــط، مثل 
إيطاليــــا واليونــــان، إلــــى التحــــرك نحو 
”الرجمــــة“، حيــــث يقع مقر قيــــادة القوات 
المســــلحة التــــي أطلقت عملية عســــكرية 
بهــــدف تحرير البــــلاد من الميليشــــيات.

وقــــام لوجــــي دي مايــــو، وزيــــر خارجية 

إيطاليا، بزيارة لشــــرق ليبيا في الســــابع 
عشــــر مــــن ديســــمبر الحالــــي، والتقــــى 
المشــــير خليفة حفتر، في خطوة تنطوي 
على تشــــكيك في شــــرعية الســــراج، الذي 
كان قريبــــا مــــن روما، في وقــــت تجاهلت 
الســــلطات الإيطالية طلب حكومة الوفاق  
تفعيل الاتفاقية الأمنية بين البلدين، الأمر 
الذي يكشــــف اســــتياء روما من الاتفاقية 

الأمنية بين تركيا وليبيا.
عضو  الجنجان،  عبدالرحيــــم  واعتبر 
لديــــوان  العليــــا  الاستشــــارية  الهيئــــة 
المحاسبة في ليبيا، في تصريح لـ“العرب“ 
أن زيارة وزيــــري الخارجية اليوناني بعد 
الإيطالــــي لبنغازي وفــــي أيــــام متقاربة، 
خطوة قوية لنزع الشرعية عن المذكرتين 

ومن ثم عن حكومة السراج.
ولدى دول البحر المتوســــط أســــباب 
وجيهة في اعتراضها على مذكرة التفاهم 
الخاصــــة بالحدود البحريــــة، أبرزها عدم 
اختصاص المجلس الرئاسي الليبي بعقد 
الاتفاقيــــات بالنظر إلى اتفاق الصخيرات 
المنبثــــق عنــــه، وضــــرورة المــــرور على 

البرلمان لاعتمادها. 
وتتحــــرك بعــــض الدوائر السياســــية 
التي ترى في اســــتمرار حكومــــة الوفاق، 
بقيادة فايز الســــراج، خطــــرا على ليبيا، 

على مســــتويين مكمليــــن ومتوازيين مع 
بعضهمــــا، أحدهما منــــع حصول مذكرتي 
التفاهم على شرعية دولية، والآخر اتخاذ 
خطوات تثبت أن السراج غير مسؤول عن 

تصرفاته، ويجب عزله من منصبه.
وأعلنت جهــــات دوليــــة عديدة رفض 
الاتفاقيتين، باعتبار أنهما تزيدان الأمور 
تعقيدا في شرق البحر المتوسط، وليبيا، 
بالتالــــي تبــــدو فــــرص حصولهمــــا على 
شــــرعية دولية مشــــكوكا فيهــــا. وتحرص 
مصر علــــى أن يكون التصدي للاتفاقيتين 
جماعيا، من خلال منتدى شرق المتوسط، 
وتحركات الــــدول المعنية بالملف الليبي، 
وتواصل اتصالاتها لنزع الشرعية عنهما. 
وأعربــــت واشــــنطن عــــن قلقهــــا مــــن 
تصاعد حدة الصــــراع في ليبيا، ووصفت 

مذكرة التفاهم البحري بـ ”الاستفزازية“.
واعتــــرف أردوغان الأحد، بأنه يخترق 
الحظــــر الدولــــي لتصديــــر الأســــلحة إلى 
ليبيــــا، عندما قــــال إن بلاده ”ســــتزيد من 
الدعــــم العســــكري لحكومــــة الوفــــاق إذا 
اقتضت الضــــرورة وســــتدرس الخيارات 
الجويــــة والبريــــة والبحريــــة“. واعتبــــر 
مراقبــــون أن هــــذه التصريحــــات تعكس 
التــــي  للضغــــوط  أردوغــــان  استشــــعار 

تستهدف مشاريعه في ليبيا.

 بغــداد – قالـــت مصادر سياســـية في 
بغـــداد إن إيـــران وجهت تقريعا شـــديدا 
للأحزاب والميليشـــيات الموالية لها في 
العـــراق، بعدما أثبتت حركـــة الاحتجاج 
الواســـعة في البلاد أن طهـــران لا تتمتع 
الأوســـاط  فـــي  المزعومـــة  بالشـــعبية 
الشـــيعية، التي شـــكلت العمـــود الفقري 

للتظاهرات.
ويشعر قادة النظام الإيراني، لاسيما 
المرشد الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق 
القدس فـــي الحـــرس الثـــوري الجنرال 
قاسم سليماني، بالإهانة، وهم يتفرجون 
على صورهـــم تحت أقـــدام المتظاهرين 
بلادهـــم  قنصليـــات  فيمـــا  العراقييـــن، 
تحتـــرق على أيـــدي المحتجين، في أهم 
مدينتين للمذهب الشـــيعي على مستوى 
العالـــم، وهمـــا النجف حيـــث مرقد علي 
بن أبي طالب وكربـــلاء حيث مرقد نجله 

الحسين.
وتزعـــم إيران أنهـــا الممثل الحقيقي 
لمصالح الشـــيعة فـــي العالـــم، وتراهن 
على عمقها المذهبـــي في العراق لتعزيز 
نفوذهـــا، لكـــن حركـــة الاحتجـــاج التي 
أججهـــا شـــبان شـــيعة في مدن وســـط 
وجنوب البلاد، كشـــفت وهـــن الحضور 

الإيراني في العراق.
وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار 
جنـــوب البلاد، انتقم الســـكان المحليون 
لمقتـــل أبنائهـــم المتظاهريـــن بإعـــلان 
المدينة خالية من الأحزاب والميليشيات 
الموالية لإيـــران، بعدمـــا أحرقوا جميع 
مقراتهـــا، وأجبـــروا المرتبطين بها على 

توقيع صكوك براءة منها.
وفـــي مدينـــة العمارة المجـــاورة، لم 
يعـــد ممكنا للمســـلحين الذيـــن ينتمون 
إلى بعض الميليشـــيات الموالية لإيران 
أن يظهـــروا إلـــى العلن، بعدمـــا لاحقهم 

المتظاهرون بتهمة قتل رفاقهم.
وفي مدينـــة الديوانية مركز محافظة 
القادســـية القريبة، أغلقـــت مقرات جميع 
الأحزاب والميليشـــيات الموالية لإيران، 
بعدمـــا أحـــرق المتظاهرون عـــددا منها، 
وطلبـــوا من أشـــخاص يشـــغلون أخرى 

المغادرة فورا.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران من دون 
هذه المنصات المؤثـــرة في المحافظات 
الجنوبيـــة التـــي يغلـــب الشـــيعة علـــى 
الســـيطرة  مـــن  تتمكـــن  لـــن  ســـكانها، 
والتوجيـــه، وهمـــا مطلبـــان رئيســـيان 
لطهران، التي تريد اســـتخدام العراق في 
حرب تصفية خلافاتهـــا مع دول الخليج 

والولايات المتحدة.
وتســـعى إيـــران لإنقـــاذ مـــا بقي من 
نفوذهـــا في العراق، عبـــر خوض معركة 
مفتوحـــة لإقـــرار قانـــون انتخابـــات في 
البرلمان يضمن حظوظ الأحزاب الموالية 
لها، ولا يفسح للكثير من القوى المناوئة 

لها بالصعود.
لكن هذا ليس كافيا، إذا لم يكن رئيس 
الوزراء الذي ســـيخلف عادل عبدالمهدي 
خاضعا بالقدر المطلوب، كسلفه، لإيران، 
لأن رئيس الســـلطة التنفيذية في العراق، 
هو لاعب أساســـي في تحديد مدى نزاهة 

أي عملية انتخابية.
لذلك، تعمل إيران فـــي جبهتين، عبر 
مفاوضات القوى السياسية حول قانون 
القادة  مفاوضـــات  وعبـــر  الانتخابـــات، 
السياسيين لتشـــكيل الحكومة الجديدة، 
وهو عمل يواجـــه عراقيل عديدة، أبرزها 
دخول التظاهـــرات بوصفها لاعبا مؤثرا 
فـــي المعادلة العراقية، التي كان يحكمها 
مســـتوى نفـــوذ الولايـــات المتحـــدة أو 
الرؤية الإيرانية أو قدرة المرجع الشيعي 
الأعلى علي السيستاني على التداخل في 

الشأن السياسي.
وأربك السيســـتاني الخطط الإيرانية 
لاحتواء الوضـــع العراقي مؤخرا، عندما 

طالب بانتخابات مبكرة.

المرتبطة  السياســـية  القـــوى  وترى 
بإيـــران، أن أي انتخابـــات مبكـــرة، فـــي 
ظل النقمة الشـــعبية ضدها، ســـتخرجها 
مـــن البرلمان بشـــكل مذل، لذلـــك تماطل 
في تحديـــد مواقيت دســـتورية واضحة 

لإجراءات المرحلة الانتقالية.
وفي حال مررت هذه القوى مرشحها 
لتشـــكيل الحكومـــة المقبلة، فـــإن مهمته 
الأساســـية في المرحلة المقبلة ســـتكون 
حمايـــة الوجـــود السياســـي للأحـــزاب 

والميليشيات العراقية الموالية لإيران.
وباســـتثناء القـــوى المنضويـــة في 
تحالـــف البناء، الذي شـــكل ليكون خيمة 
لجميع القوى السياسية المرتبطة بإيران 
مباشرة، تخشـــى الكتل الشيعية خسارة 
الشـــارع فـــي حـــال مضت نحـــو تجاهل 

التظاهرات ومطالبها.
ويضـــع رجل الديـــن الشـــيعي الذي 
يحظى بتأييد كبير، مقتدى الصدر، رجلا 
في ســـاحات التظاهر، وأخرى في المربع 
المجـــاور للمربع الذي تقـــف فيه القوى 
الإيرانيـــة، كي يحافظ على شـــعبيته من 
جهة ويبقى مؤثرا في الشـــأن السياسي 

من جهة ثانية.
وبرغم القطيعة بيـــن الصدر وبعض 
القوى الرئيســـية في التحالـــف الموالي 
لطهران، فـــإن علاقته بالقيادات الإيرانية 
جيـــدة، وهو تناقض لا يمكن فهمه إلا في 

سياق الحالة السياسية العراقية.
وإلـــى جانـــب الصدر، يبـــرز تحالف 
رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي، 
الـــذي بـــات يوضـــع علنـــا ضمـــن خانة 
الحلفـــاء الموالين للولايات المتحدة ضد 

إيران.
ولأن كل شـــيء في السياسة العراقية 
يدور حول إيران، يمثل مســـتوى الجرأة 
في مواقـــف العبـــادي المناهضة لإيران، 
مقياســـا لفهم حقيقة تراجع نفوذ طهران 

في بغداد.
مطلع  الاحتجاجـــات  انـــدلاع  ومنـــذ 
أكتوبر الماضي في بغداد والمحافظات، 
حافـــظ العبادي على نفـــس هجومي ضد 
السياســـات الإيرانية في العراق. وبينما 
لتصفيـــة  يتعـــرض  أن  كثيـــرون  توقـــع 
سياســـية، رفع نغمتـــه المناهضة لإيران 
عندمـــا ازداد قمـــع الاحتجاجات من قبل 
الحكومـــة، ما تســـبب في ســـقوط قرابة 
خمسة وعشـــرين ألف قتيل وجريح طيلة 

ثلاثة أشهر.
وخـــلال محاولـــة الأحـــزاب الموالية 
لإيران فرض قصي الســـهيل، وهو مرشح 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون بزعامـــة نوري 
المالكـــي لتولي منصب رئيـــس الوزراء 
خلفـــا لعبدالمهدي، اعتبـــر العبادي هذا 
الاتجاه خطرا يهدد البلاد وينذر بتصعيد 

شعبي كبير.
ومنـــذ 2003، لم يســـبق أن تمرد على 
إيران مشروع سياسي شيعي في العراق 
خلفيته إســـلامية، كما حدث مع العبادي، 
ما يؤشر إلى التراجع الكبير في الهيمنة 
الإيرانية المفترضة على الشأن السياسي 

العراقي.
ويقول مراقبون إن القوى السياسية 
المناهضة لإيـــران وحركة الاحتجاجات، 
تتبادلان التخادم، برغم أن الشارع لا يثق 
في الطبقة السياســـية برمتها، ولا يفرق 
كثيـــرا بين الصـــدر والمالكـــي، العدوين 

اللدودين.

 القاهرة – ترجمت عودة وزارة الإعلام 
في التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه 
السيســـي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
الاستياء من الدور السلبي للجهات التي 
أدارت الإعلام الفترة الماضية، ما انعكس 

على تناول الكثير من القضايا الحيوية.
وأجـــرى السيســـي تعديـــلا وزاريـــا 
الأحـــد، لم يقف الكثير من المتابعين عند 
تفاصيله، لكنهـــم أمعنوا النظر في عودة 
حقيبـــة الإعلام برئاســـة أســـامة هيكل، 
والتـــي غابت عـــن التشـــكيلات الوزارية 

خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن عـــودة هيكل مـــرة أخـــرى على رأس 
هذه الـــوزارة، لا ترمي إلى إحداث تغيير 
جوهري في مســـيرة الإعـــلام ليبدو أكثر 
انفتاحا، بل يعني فشل المنظومة الأمنية 
التي أشرفت على إدارة الملف، والحد من 

الخسائر السياسية،.
الأمريـــن  المصـــري  الإعـــلام  وذاق 
من ســـيطرة الصـــوت الواحـــد، وفقدان 

مصداقيتـــه، ومنح الفرصـــة بعد الأخرى 
لخصـــوم القاهرة للنيل مـــن أي خطوات 
إيجابية، وبدت واجهة النظام مكشـــوفة 
وبائســـة أحيانـــا، لأن من أمســـكوا دفة 
الإعـــلام تعاملوا معه كمـــا يتعاملون مع 
المتهميـــن في قضايا أمنيـــة، وبدت اليد 
مرتعشة عند ملامسة كل قضية سياسية، 

حتى لو كانت ليست ذات أهمية.
ولقي وجود أســـامة هيكل على رأس 
حقيبـــة الإعـــلام، ارتياحا لـــدى البعض، 
فهو صحافي أصلا، ووزير إعلام سابق، 
ولديـــه خبرة تؤهلـــه للتعامل بمرونة مع 

أوجاع الإعلام والعاملين فيه.
ولا يعـــوّل هـــؤلاء على حـــدوث نقلة 
نوعية قريبا، فأسامة 

هيكل عمل محررا عســـكريا لفترة طويلة 
خـــلال عمله بصحيفـــة الوفـــد الحزبية، 
وفـــي مصر يبـــدو الصحافي العســـكري 
لصيقا بالمؤسســـة الأمنية، وتنتقل إلى 
صاحبـــه الكثير من خصـــال المنخرطين 
في الجيـــش، من صرامة وانضباط وعدم 
قدرة على اســـتيعاب الاختلاف مع الآخر، 

وهي من الصفات البغيضة في الإعلام.
وتقلـــل عودة حقيبة الإعلام من الدور 
الهامشـــي الذي قامت به كيانات وهمية، 
مثـــل المجلـــس الأعلى للإعـــلام، وهيئة 
والمرجح  الإعـــلام،  وهيئـــة  الصحافـــة، 
إلغاؤهـــا بالتبعيـــة أو فقـــدان دورهـــا، 
والأجسام الثلاثة لم تترك بصمة إيجابية، 
لأن قدرتها على الحركة السياســـية كانت 
محدودة، أو مكبلة بقيود معينة، حرمتها 
من القيام بما يتناسب مع أجواء الحرية 

التي يحتاجها الإعلام ويتنفس بها.
وقـــد يتحرر الوزيـــر الجديد من هذه 
الإشـــكالية ظاهريـــا، لكـــن فـــي المنتـــج 
النهائـــي لـــن يكـــون غافلا عنهـــا أو عن 

مطالبها، فوجود حقيبة للإعلام لن يلغي 
دور الأجهـــزة الأمنيـــة في هـــذا الفضاء، 
غيـــر أنه يمكن أن ”يقننهـــا“ لتصبح أقل 
ســـفورا، لأن هيكل نفســـه بحكـــم خبرته 
المهنية والسياسية والعسكرية سيحقق 
هذا الغرض بسلاسة، ويقدم وصفة ربما 

تريح الجميع.
وأكدت مصادر برلمانية لـ“العرب“ أن 
عودة وزارة الإعـــلام ارتبطت بصراعات 
دارت بيـــن الهيئـــات الإعلاميـــة الثلاث، 
وســـوف يكون دور أسامة هيكل التوفيق 
بينها إلى حين، ووضع سياســـة إعلامية 
للدولة بدلا من العشوائية التي أصبحت 

تسيطر على المشهد العام.
ورأى محمد المرســــي أســــتاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة، أن أي تحــــرك لإعادة 
الإعلام المصــــري لتأثيــــره ومكانته دون 
اســــتراتيجية متكاملة تحدد سياساته  لا 
قيمــــة له، ولا بديــــل عن هامــــش كبير من 
الحرية، كي لا يكــــون وجود وزير للإعلام 
مقدمة للمزيد من السيطرة وليس العكس.
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كل عام وأنتم بخير
إلى  ترفع إدارة صحيفة ”العرب“ 
قرائهـــا في جميع أنحـــاء العالم أحر 
التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول 
أعيـــاد الميـــلاد وتـــود الإعـــلان أنها 
ستحتجب عن الإصدار يومي الثلاثاء 
والأربعـــاء علـــى أن تعـــاود الإصدار 

الخميس المقبل.
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ص٢ ص١٣، ١٩

رحل شحرور 

والجدل مستمر 

على أفكاره

الجملي يتقرب 

من قلب تونس لإنقاذ 

تشكيل حكومته

ص٤

أي تحرك لإعادة الإعلام 

لتأثيره لا قيمة له من 

دون هامش من الحرية

محمد المرسي


